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104638 ‐ ناح المحارم ف أول الخلق

السؤال

إذا كان كل البشر من نسل آدم ، فهل يعن ذلك أن ناح المحارم كان مباحا ف أول الخليقة ؟ ثم مت أصبح حراما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كانت الضرورة تقتض أن يتزوج أبناء آدم عليه السلام بعضهم من بعض ، ك يستمر النسل وتعمر الأرض .

وقد جاء ف بعض الآثار : أنه لم ين يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد معه جارية ، فان يزوج غلام هذا البطن جاريةَ

البطن الآخر ، ويزوج جارية هذا البطن ، غلام البطن الآخر ، وحرم عل الغلام والجارية من البطن الواحد الزواج .

ورد ذلك ف آثار رواها ابن جرير الطبري ف "تفسيره" (10/205-207) عن ابن عباس وابن مسعود رض اله عنهم .

الزواج ، ومدى درجة القرابة الت ام المحارم فالسنة النبوية ذكرا تاريخيا لمراحل أح ريم ولا فالقرآن ال ثم لا نجد ف

توجب المحرمية ، لن الذي نجده أن القرآن الريم حرم زواج المحارم ، وعبر درجات موسعة ، تشمل الزواج من ابنة الأخ ،

مُاتهما ملَيع تِمرح) : قوله سبحانه وتعال وابنة الأخت ، وزوجة الأب ، بل وتشمل المحارم بسبب الرضاع ، وذلك ف

اتهماو ةاعضالر نم مُاتخَواو مَنعضرا تَّال مُاتهماخْتِ وا نَاتبو خا نَاتبو مُتخَاو مُاتمعو مُاتخَواو مُنَاتبو

منَائبا لئَحو ملَيع نَاحج ََف بِهِن خَلْتُمونُوا دَت نْ لَمفَا بِهِن خَلْتُمد تَّال مائسن نم مورِكجح ف تَّال مبائبرو مائسن

الَّذِين من اصَبِم وانْ تَجمعوا بين اخْتَين ا ما قَدْ سلَف انَّ اله كانَ غَفُورا رحيما) النساء/23.

وكل من خاض ف مراحل أحام زواج المحارم عبر التاريخ ، وتفاصيل ذلك ، إنما خاض ف أمور مظنونة ف حوادث

التاريخ وشرائع المرسلين ، تعتمد ف أكثرها عل المنقول عن أهل التاب ، وه – كما لا يخف – مظنة للأخطاء والأوهام

اتْلو) : تفسير قوله تعال قصة آدم عليه السلام ، كما ينقلها بعض المفسرين ف والزيادة والنقصان ، ينقلها المؤرخون ف

(ينتَّقالْم نم هال لتَقَبا ينَّما قْتُلَنَّكَ قَال خَرِ قَالا نم لتَقَبي لَما ومدِهحا نم ِلانًا فَتُقُببا قُربذْ قَرا قبِالْح مدا َناب انَب هِملَيع

المائدة/27.

كما يبحثها بعض المعاصرين من خلال التوراة والإنجيل المحرفتين اليوم ، وبعض كتب تاريخ الأمم السابقة .

أو ذكره رسوله صل ، ه تعالالشرائع السابقة ليس مفيداً لنا ، إذ لو كان كذلك لذكره ال اح المحارم فوالعلم بوقت تحريم ن

اله عليه وسلم ، الذي لم يترك شيئاً نافعاً مفيداً إلا ذكره لنا ، والذي يعنينا هو أن اله تعال حرم ناح المحارم ف كتابه

تحريماً قاطعاً ، وعل هذا دلت السنة النبوية وإجماع المسلمين .

واله أعلم .
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